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وفــي تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي عــن يحيــى بــن 
ــو حَنِيفَــةَ رُبَّمَــا خَتَــمَ القُــرْآنَ فِــي  نصــر ١ قــال »كَانَ أبَُ

ينَ خَتْمَــةً«. شَــهْرِ رَمَضَــانَ سِــتِّ
وقــال ابــن رجــب فــي لطائــف المعــارف: قــال ابــن عبــد 
الحكــم ١ »كَانَ مَالِــكٌ إِذَا دَخَــلَ رَمَضَــانُ يَفِــرُّ مِــنْ 
عَلَــى  وَأقَْبَــلَ  العِلْــمِ  أهَْــلِ  وَمُجَالَسَــةِ  الحَدِيــثِ  قِــرَاءَةِ 

تِــاَوَةِ القُــرْآنِ مِــنَ المُصْحَــفِ«.
ــن ســليمان  ــع ب ــال: الربي ــة ق ــم فــي الحلي ــو نعي وروى أب
ــرْآنَ  ــمُ القُ ــافِعِيُّ يَخْتِ المــرادي المصــري ١: »كَانَ الشَّ
ينَ خَتْمَــةً، قُلْــتُ: فِــي صَــاَةِ رَمَضَــانَ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ«. سِــتِّ

غ وعمــا بهديــه.  تأســيا برســول الله  وعلانيــة، 
أخــرج ســعيد بــن منصــور فــي التفســير والبيهقــي فــي 
»أنََّــهُ  ف  بــن مســعود  الله  عــن عبــد  الإيمــان  شــعب 
ــرِ  ــي غَيْ ــاَثٍ، وَفِ ــي ثَ ــانَ فِ ــي رَمَضَ ــرْآنَ فِ ــمُ الْقُ كَانَ يَخْتِ

رَمَضَــانَ مِــنَ الْجُمُعَــةِ إِلَــى الْجُمُعَــةِ«.
وأخــرج وعبــد الــرزاق وابــن ســعد فــي الطبقــات وســعيد 
بــن منصــور فــي ســننه عــن إبراهيــم النخعــي ~ قــال: 
ــمُ القُــرْآنَ فِــي شَــهْرِ رَمَضَــانَ فِــي كُلِّ  »كَانَ الأسَْــوَدُ يَخْتِ
لَيْلَتَيْــنِ، وَيَنَــامُ فِيمَــا بَيْــنَ الْمَغْــرِبِ وَالعِشَــاءِ، وَكَانَ يَخْتِــمُ 

فِيمَــا سِــوَى ذَلِــكَ فِــي سِــتَّةٍ«.
ــهُ  ــم النخعــي ١ »أنََّ ــرزاق عــن إبراهي ــد ال و أخــرج عب
كَانَ يَخْتِــمُ القُــرْآنَ فِــي شَــهْرِ رَمَضَــانَ فِــي كُلِّ ثَــاَثٍ، 
فَــإِذَا دَخَلَــتْ العَشْــرُ خَتَــمَ فِــي لَيْلَتَيْــنِ وَاغْتَسَــلَ كُلَّ لَيْلَــةٍ«.

وأخــرج يحيــى بــن معيــن فــي كتــاب الفوائــد عــن حميــد 
شَــهْرِ  فِــي  القُــرْآنَ  يَخْتِــمُ  كَانَ  الْبُنَانِــيَّ  ثَابِتًــا  »أنََّ   ١

رَمَضَــانَ فِــي كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ«.
وأخــرج أبــو نعيــم فــي حليــة الأوليــاء عــن ســام بــن أبــي 
مطيــع ١ »عَــنْ قَتَــادَةَ أنََّــهُ كَانَ يَخْتِــمُ القُــرْآنَ فِــي كُلِّ 
ــمَ فِــي كُلِّ ثَــاَثِ  ــإِذَا جَــاءَ رَمَضَــانُ خَتَ ةً فَ ــالٍ مَــرَّ سَــبْعِ لَيَ

ةً«. ةً، فَــإِذَا جَــاءَ الْعَشْــرُ خَتَــمَ فِــي كُلِّ لَيْلَــةٍ مَــرَّ لَيَــالٍ مَــرَّ
وأخــرج ابــن عبــد البــر فــي التمهيــد عــن يونــس بــن يزيــد 
١ قــال: »كَانَ ابْــنُ شِــهَابٍ إِذَا دَخَــلَ رَمَضَــانُ فَإِنَّمَــا 
هُــوَ تِــاَوَةُ القُــرْآنِ وَإِطْعَــامُ الطَّعَــامِ وَكَانَ ابْــنُ شِــهَابٍ 

ــاسِ«. ــرَمَ النَّ أكَْ
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ارتبــط شــهر رمضــان بالقــرآن الكريــم، كمــا قــال الله 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  وجــلّ:﴿ڳ  عــزّ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.]185 ]البقــرة:  ہھ﴾  ہ  ہ  ہ 
وكان الرســول غ فــي هــذا الشــهر المبــارك يكثــر 
مــن قــراءة القــرآن ومدارســته، واقتــدى بــه أصحابــه 
ك، فكانــوا إذا دخــل رمضــان أقبلــوا علــى القــرآن، 
ليلهــم  فــي  ويتلونــه  صلاتهــم،  فــي  بــه  يتعبّــدون 

بينهــم. فيمــا  ويتدارســونه  ونهارهــم، 
ومــكان،  زمــان  كل  فــي  المســلمون  يفعــل  وهكــذا 
يســيرون علــى ســنة نبيهــم الكريــم غ، ومــا كــن عليــه 
ســلفهم الصالــح مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم 
ك، ويجعلــون  المســلمين وصلحائهــم  أئمــة  مــن 
مــن رمضــان موســما لقــراءة القــرآن، وفرصــة للتنافــس 
وتــذوق حلاوتــه،  بــه  والتغنــي  وختمــه  تلاوتــه  فــي 
ويشــغلون وقتهــم بالمصاحــف، ويعمــرون المســاجد 

ويملــؤون رحابهــا بمجالــس القــرآن.

اشتغال النبي غ بالقرآن في رمضان.

أمــره ربّــه عــزّ وجــلّ بتلاوتــه فقــال لــه:﴿ ٿ ٿ 
.]4 ]المزمــل:  ٿٿ﴾  

ِ غ حِيــنَ يَلْقَــاهُ جِبْرِيــلُ أجَْــوَدُ بِالخَيْــرِ مِــنْ  فَلَرَسُــولُ اللَّهَّ
الْمُرْسَــلَةِ«. يــحِ  الرِّ

»كَانَ  ف:  قــال  هريــرة  أبــى  عــن  البخــاري  وروى 
ةً، فَعَــرَضَ  يَعْــرِضُ عَلَــى النَّبِــيِّ غ الْقُــرْآنَ كُلَّ عَــامٍ مَــرَّ

تَيْــنِ فِــي الْعَــامِ الَّــذِي قُبِــضَ«. عَلَيْــهِ مَرَّ
البخــاري  صحيــح  شــرح  فــي   ١ بطــال  ابــن  قــال 
فــي  جبريــل  ونــزول  الواحــد:  عبــد  »قــال   :)23/4(
رمضــان للتــاوة دليــل عظيــم لفضــل تــاوة القــرآن فيه، 
وهــذا أصــل تــاوة النــاس للقــرآن فــي كل رمضــان، 
تأســيًا بــه غ، ومعنــى مدارســة جبريــل للنبــي عليــه 
الســام فيــه، لأنــه الشــهر الــذي أنــزل فيــه القــرآن كمــا 

نــص الله تعالــى«.
وهكــذا ينبغــي أن يكــون حــال المســلم مــع القــرآن 

العظيــم، اقتــداء بالنبــي غ كمــا قــال عــزّ وجــلّ: ﴿ئو 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

.]21 ]الأحــزاب:     ﴾ یئج  ی  ی  ی 
وامتثــالا لأمــر الله تعالــى: ﴿ ھ ھے ے ۓ ۓ 
 ﴾ ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]آل عمــران: 113[.

شدة حرص السلف على القرآن الكريم في رمضان. 

إذا دخــل رمضــان حرصــوا أشــد  ك  الســلف  كان 
والاســتمتاع  الكريــم  القــرآن  تــاوة  علــى  الحــرص 
ــل والنهــار ســرا  ــي اللي ــي الصــاة وخارجهــا وف ــه ف إلي

لــه: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى  وقــال 
.]27 ]الكهــف:  بىبي﴾   بم  بخ  بح  بج  ئي 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  لــه:  وقــال 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]92 ـ   91 ﴾]النمــل:  ڇڇ   ڇ  ڇ 
لــه:﴿ ڑ ڑ ک  فقــال  إليــه  أوحــي  مــا  باتبــاع  وأمــره 
 ﴾ ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

.]106 ]الأنعــام: 

ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ﴿ھ  لــه:  وقــال 
.]43 ]الزخــرف:   ﴾ ڭڭ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  لــه:﴿  فقــال  بتبليغــه  وأمــره 
.]67 ]المائــدة:  ڇڍ﴾   ڇ  ڇ 

ولقــد قــام غ بــكل مــا أمُِــرَ بــه أتــم قيــام، فــكان تاليــا 
لكتــاب الله آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، ومتمســكا بآدابــه 

ومؤتمــرا لأمــره ومنتهيــا عــن نهيــه ومبلغــا عــن ربــه.
وكان مــن هديــه عليــه الصــاة والســام إذا دخل رمضان 

يجــدّ ويجتهــد ويكثــر من قــراءة القرآن. 
وكان جبريــل عليــه الســام ينــزل عليــه فــي كل ليلــة 
يدارســه القــرآن ويعرضــه عليــه، وفــي الســنة التــي توفــي 

ــن. ــه مرتي ــه الصــاة والســام عرضــه علي ــا علي فيه
فقــد جــاء فــي الصّحيحيــن عــن ابــن عبــاس ل قــال: 
مَــا  أجَْــوَدُ  وَكَانَ  النَّــاسِ،  أجَْــوَدَ  غ   ِ اللَّهَّ رَسُــولُ  »كَانَ 
ــلُ  ــلُ، وَكَانَ جِبْرِي ــاهُ جِبْرِي ــنَ يَلْقَ ــانَ حِي ــي رَمَضَ ــونُ فِ يَكُ
الْقُــرْآنَ،  فَيُدَارِسُــهُ  رَمَضَــانَ  مِــنْ  لَيْلَــةٍ  كُلِّ  فِــي  يَلْقَــاهُ 


